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تصريحــات مبهمــة صــدرت عــن الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي حــول الدســتور الحــالي، خــاضت
النخبة السياسية المصرية حولها جدلاً واسعًا بين من يرى اتجاه السيسي إلى تعديل الدستور لتعزيز
 لدور

ٍ
صلاحيات منصب الرئيس في اتجاه واضح لتغيير نظام الحكم إلى الرئاسية المطلقة، في تهميش

البرلمان الذي تستعد مصر لاستقباله خلال عشرات الأيام.

كــثر ممــا تحتمــل، فالســيسي تحــدث عــن في حين يــرى البعــض أنــه تــم تحميــل هــذه التصريحــات أ
الدســـتور في تجمـــع طلابي بقـــوله: “الدســـتور المصري كُتـــب بنوايـــا حســـنة، والـــدول لا تُبـــنى بالنوايـــا
الحسنة”، وبقوله أيضًا أن الدستور “منح مجلس النواب صلاحيات واسعة”، إذن لا يعرف أحد ما
هـي الإجـراءات اللازمـة الـتي سـيتخذها السـيسي لمواجهـة هـذا الإفـراط في النوايـا الحسـنة عـبر إعطـاء
البرلمان صلاحيات لا تروق له من جانب اللجنة التي عدلت الدستور المصري عقب الانقلاب العسكري

في يوليو ، بالرغم من كون هذه اللجنة معينة من طرف السلطة العسكرية الحاكة آنذاك.

يـة مـن قـد يسـتطيع المراقبـون أن يسـتشفوا مـا وراء هـذه التصريحـات -الـتي حذفتهـا رئاسـة الجمهور
تسـجيل هـذا الخطـاب الـذي ألقـاه السـيسي لخطـورة دلالتهـا السياسـية- ، وذلـك مـن خلال حملات
إعلاميــة متزامنــة مــع خروجهــا، صــدرت عــن إعلاميين ووسائــل إعلام مواليــة لنظــام الســيسي، علــى
سبيل المثال فإن الإعلامي مصطفى بكري أحد المنافحين بشدة عن السيسي في كافة المواقف يرى أن
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الرئيس المصري يقصد بقوله أن الدستور الذي وضع أعطى مجلس النواب “البرلمان القادم” سلطات
كبر من سلطة الرئيس، إذن ربما هي تلك مشكلة السيسي الكبرى في التعاطي مع هذا الدستور. أ

في الــوقت الــذي تــرى فيــه أذ الســيسي الإعلاميــة أن الوضــع الحــالي لــن يســمح بمثــل هــذه النوايــا
الحســنة، فهــم حســب قــول بعضهــم يــرون البلاد غــير مســتعدة لتطــبيق دســتور يهــدف إلى النظــام
كــبر، والحــل مــن الهجين بين البرلمــاني والرئــاسي، لأنــه في وجهــة نظرهــم ســيدفع البلاد إلى مشاكــل أ

جانبهم أن يُمسك الرئيس بزمام الدولة وحده بسلطات مطلقة.

بــالطبع، لم يطلــب الســيسي صراحــة هــذا لكــن كمــا يــرى محللــون أن هــذا هــو التمهيــد النــيراني الــذي
يســبق دائمًــا أي قــرار فــردي مــن الرئاســة في مصر، بحيــث يخــ الموالــون للنظــام لتبريــر أمــر لم يصــدر
بالأساس والمطالبة به حتى يبدو مطلبًا شعبيًا تستجيب الرئاسة له بعد حين، ولكن الحقيقة تقول
أنـه رغبـة دفينـة لـدى السـيسي ونظـامه الآن في أن يتخطـى عقبـة البرلمـان المقبـل وصـداعها المزمـن عـبر
كثر إلى الدور الديكوري لتجميل النظام. ية تجعل البرلمان يميل أ عدة خطوات نهايتها تعديلات دستور

وبغض النظر عن الشكل المحتمل للبرلمان القادم فإنه سيكون مصدر إزعاج للسيسي بلا شك، فعلى
سبيــل المثــال إذا أراد الســيسي تكليــف رئيــس حكومــة جديــد لتشكيــل الــوزارة عقــب الانتخابــات، فــإن
الدســتور يشــترط أن يعــرض الترشيــح علــى البرلمــان أولاً، فــإذا رفــض البرلمــان الترشيــح، فــإن الســيسي
سيضطر مرغمًا وفقًا للدستور الحالى أن يكلف حزب الأكثرية في البرلمان بتشكيل الحكومة، ثم تعرض

على البرلمان مجددًا، مما يعني أن البرلمان سيكون المتحكم الرئيسي في السلطة التنفيذية.

ومـع تـوارد الأنبـاء عـن ضيـق السـيسي وإجبـاره علـى إجـراء هـذه الانتخابـات لاعتبـارات دوليـة قبـل أن
تكون داخلية، رغم تحذيرات من جهات أمنية عدة تقول أن المناخ السياسي الداخلي خاصة في ظل
صراعات داخلية لم تحسم بين أذ النظام غير موات لإجراء الانتخابات، وقد نُصح السيسي بتأجيلها
مرارًا، لكنه قرر خوض المعركة بقائمة أشرف على إعدادها نجله ضابط المخابرات الحربية ليتصدى إلى
لوبي رجال الأعمال الذي تردد مؤخرًا نيته السيطرة على البرلمان لمواجهة السيسي به بسبب التوترات
ية الجيش الاقتصادية التي سادت بين الرئاسة ورجال الأعمال بعد ظهور انحياز السيسي لإمبراطور

على حساب مصالح لوبي رجال الأعمال في مصر.

بعـــد كـــل هـــذا يـــرى الســـيسي ضرورة تعـــديل الدســـتور المصري الحـــالي بتوســـيع ســـلطاته كــــ “رئيـــس
للجمهورية”، وتقليص صلاحيات “مجلس النواب” المقبل، خاصة وأن البرلمان المقبل يُزيد من قلق

السيسي من إحداث اضطراب في بنية نظامه الوليد.

 إذن النوايــا الحســنة في الدســتور الــتي تضــايق الســيسي تعطــي الحــق للبرلمــان في مراجعــة التشريعــات
التي أصدرها السيسي قبل انعقاده، والتي بلغت نحو  تشريع لا بد من مناقشتها في مجلس
النــواب المقبــل، في غضــون  يومًــا، بالإضافــة إلى مــواد أخــرى في الدســتور متعلقــة بــضرورة مشاركــة
البرلمـــان في الموافقـــة علـــى إعلان الحـــرب أو إعلان حالـــة الطـــوارئ، وهـــو الأمـــر الـــذي يُهـــدد بلا شـــك

طموحات نظام السيسي.



هذه المعركة شديدة الأهمية لدى السيسي على ما يبدو من خلال خطوات نظامه وأذرعه الأمنية
والإعلامية التي ستمهد لإحكام السيطرة على البرلمان من جانب الموالين للرئيس، ومن ثم إشاعة أن
يًا مختلطًا بين الرئاسي والبرلماني لا يمكن تنفيذها مع مواد الدستور الحالية التي تُن نظامًا دستور

حالة “الحرب على الإرهاب” التي تعيشها البلاد.

وهو ما يُعد مبررًا كافيًا لدى البعض لمطالبة البرلمان المقبل وبأقصى سرعة لتعديل الدستور بحسب ما
يــراه الســيسي وهــو الأمــر الــذي ســينحى بــالبلاد إلى النظــام الرئــاسي المطلــق وفقًــا لرغبــة الســيسي، في

مقابل تقليص صلاحيات البرلمان المقبل لإزالة عقبته من أمام طموحات الرئيس.

بالرغم من كون الدستور الذي أعُد عقب الانقلاب العسكري في مصر حظي بموافقة % من جملة
مــن نزلــوا للاســتفتاء عليــه مــن المصريين بحســب الأرقــام الــتي أعلنتهــا اللجنــة المشرفــة علــى هــذا
الاسـتفتاء، يـرى السـيسي أن أمـر تعـديله ربمـا لا يتجـاوز قـرار فـردي يتخـذه هـو دون الرجـوع إلى آليـات
ــرى بعــض القــوى ــواب الدســتور، وت ــاب الأخــير مــن أب تعــديل الدســتور المعقــدة الــتي وضعــت في الب
السياســية المعارضــة في مصر أن ثقــة الســيسي هــذه نابعــة مــن تجهيز المشهــد المقبــل في البرلمــان ليكــون

كيد كل تعقيدات آليات تعديل الدستور. تحت طوعه وهو الذي سيختصر بالتأ

وبهذا المشهد الصراعي المتخيل بين السيسي والبرلمان الذي لم يأت بعد، يراه البعض استنساخًا لتجربة
تعديل دستور عام  إبان حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذي أراد هو الآخر من قبل
ــات غــير محــددة بعــد أن كــان مــدتين فقــط، وكــل هــذه ــة إلى ولاي ي ــد لرئيــس الجمهور إتاحــة التمدي
الإجراءات تأتي لترسيخ الحكم الرئاسي المطلق، وهو نفس ما يسعى إليه الرئيس المصري الحالي الذي

أتى بعد انقلاب عسكري.
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